
نانـــا أســـماء فـــودي.. الفقيهـــة المجاهـــدة
وخنساء الأدب النيجيري

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

في قرية تسمى طغل، بقلب خلافة سكتو الإسلامية التي تسمى نيجيريا حاليا خرجت للنور فتاة من
صلب الشيخ المجاهد عثمان بن فودي مؤسس الخلافة الإسلامية في غرب إفريقيا في القرن التاسع
عشر، استطاعت في وقت قصير أن تصبح حديث الناس، لتتحول بعد سنوات قصيرة إلى أشهر نساء

الفولاني (شعوب غرب ووسط إفريقيا والساحل الإفريقي)، على مر التاريخ.

ولدت نانا أسماء عام  لأسرة تتوارث العلم كابر عن كابر، في بيت عُرف بالذكاء وغزارة المعرفة
والتعمق في بحور الفقه والعلوم الشرعية والدينية، وكانت توأم لشقيقها حسن، وتوقع الجميع أن
يسـميها والـدها اسـمًا ينـاظر اسـم ولـده، كــ”حسينة” مثلاً، لكنـه اسـتقر في النهايـة علـى أسـماء، تبركًـا
بالصــحابية الجليلــة أســماء بنــت أبــو بكــر الصــديق (ذات النطــاقين)، آملاً أن تحــذو حذوهــا في نصرة

الإسلام ورفعة شأنه.

وبينما لم تبلغ التاسعة من عمرها أتمت حفظ القرآن عن ظهر قلب، لتبدأ رحلة جديدة من التبحر في
كبر دراســة العلــوم الإسلاميــة علــى يــد والــدها وعمهــا الشيــخ عبــد الله بــن فــودي، الــذي اســتعان بــأ
مشــاهير العلــم في الخلافــة وقتهــا لتعليمهــا العلــوم الشرعيــة والدنيويــة كافــة، بجــانب علــوم الأدب

والشعر.

لُقبت بـ”الخنساء” لدورها الكبير في تعليم وتثقيف النساء ببلادها، فكانت منارة العلم التي يهتدي
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بها السيدات اللائي لم ينلن حظهن من التعليم، هذا بجانب أنها كان المرجعية الدينية والثقافية لهن،
يــا حــتى فاســتحقت عــن جــدارة أن يطلــق اســمها علــى عــشرات المــدارس والكيانــات التعليميــة في نيجر

اليوم تخليدًا لإسهامتها الجليلة.. فماذا نعرف عن تلك القلعة الإفريقية الشامخة؟

مسؤولية مبكرة 
التزمت نانا أسماء مكتبة والدها الثرية بكل أنواع المؤلفات وشتى العلوم والمعارف حتى استطاعت في
سنواتها الأولى التزود بأنواع العلوم كافة، ما أهلها بعد ذلك للقيام بمسؤولياتها التي ألقيت عليها

مبكرًا بسبب الظروف السياسية والأمنية التي كانت تمر بها بلادها.

ــاة آلاف القتلــى وعــشرات الأضعــاف مــن ــة مــدمرة، أودت بحي ــوقت نشبــت حــروب أهلي في هــذا ال
الجرحــى والمصــابين، وهنــاك انــبرى الوالــد المعلــم للــدفاع عــن الحــق، وواجــه الحكــام وأســدى لهــم
النصـيحة وطالبهم بتحكيـم شرع الله والانتصـار لمصـلحة الشعـب وعـدم الاسـتقواء عليـه، فتحـول إلى

رمز الجهاد الأول في البلاد.

الشهرة الفائقة التي حظي بها الشيخ عثمان أثارت حفيظة الحكام، ما دفعهم لنفيه وطرده خا
وطنــه، وهنــا وجــدت البنــت الصــغرى الــتي لم تتجــاوز الـــ وقتها نفســها في مــأزق كــبير، هــل تلحــق
بوالدها لا سيما أنها فقدت والدتها “ميمونة” وهي ابنة العامين، وبالتالي ليس لها ما يبقيها دون

أبيها.. لكنها اختارت البقاء.

وبعد ظهور دعوات الجهاد ضد ظلم الحاكم، نظمت أسماء مجموعة من النساء ليؤدين دور المؤازة
في الجهاد أسوة بالصحابيات الجليلات مثل نسيبة وخولة في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)،
فقمن بدور محوري في تضميد جراح المجاهدين وإعداد العدة لهم، بل وصلت بعضهن إلى المشاركة

بالسيف مع المقاتلين.

وفي هذا التوقيت كانت نساء البلدة يعانين من الجهل وعدم المعرفة وغياب الوعي والبطالة، فرأت
أســماء أن تؤدي دورهــا في النهــوض بهــن، فأقــامت حلقــات التعليــم والتعلــم، وبــدأت في تعليمهــن

القراءة والكتابة ثم القرآن الكريم وعلوم الفقه والتجويد، حتى تخرجت على يديها مئات الدارسات.

هــذا بجــانب تعليمهن بعــض الحــرف اليدويــة والصــناعات البســيطة الــتي ساعــدتهن علــى تحسين
مسـتوى معيشتهـن والإنفـاق على أسرهـن في وقـت كـان يعـاني فيـه الرجـال مـن تفـشي البطالـة وقلـة

الموارد، الأمر الذي أحدث ثورة نسائية كبيرة في البلاد.

لم تقــف العالمــة الشابــة في تعليــم النســاء علــى أبنــاء قريتهــا فحســب، بــل دفعــت ببعضهــن إلى القــرى
كملهـا بسـحائب العلـم يـة أظلـت البلـدة بأ والمنـاطق المجـاورة لتعليـم النسـاء هنـاك، وبطريقـة انشطار
والثقافة والوعي، كل هذا كان بفضل إيمان ابنة الشيخ بأهمية العلم ومسؤوليتها تجاه بني جلدتها



ودورها في النهوض بوطنها.

كبر العلماء في عصره وفي عام  تزوجت العالمة الفقيهة من العالم عثمان قطاطو بن ليم أحد أ
 كتابًا، وفي عام  ير الأعظم لخلافة سكتو الإسلامية، له من المؤلفات ما يزيد على وابن الوز
أنجبت منه ابنها الأول عبد القادر ثم أحمد بعده بعشر سنوات، وفي عام  أنجبت ابنها الثالث

عثمان ثم عبد الله وأخيرًا محمد.

الشاعرة الفقيهة
لم تقتصر أسماء على تعلم العلوم الشرعية وفقط، بل ب نجمها كأديبة وشاعرة مفوهة منذ نعومة
أظفارها، ففي سنها الصغيرة كانت تجيد نظم الشعر وقراءته، هذا بجانب أنها كانت تتبع أسلوبًا
بديعًا من التعليم عن طريق أبيات الشعر، فكانت المحاضرة التي تلقيها على مسامع الفتيات أشبه

بسوق عكاظ.

في بدايــة مشوارهــا الشعــري ارتــأت الفقيهــة الشابــة كتابــة القصائــد ذات الطــابع الــديني، حيــث ذكــر
فضائل الصحابيات والتابعات، ثم انتقلت إلى الأشعار التي تلقي الضوء على سير العالمات والفقيهات

في البلدان المجاورة، وصولاً إلى الأشعار العادية التي كانت في أغلبها تتأرجح بين المدح والرثاء.

كما تفوقت في كتابة المقالات، فأثرت الساحة الثقافية بعشرات الأعمال الإبداعية التي نشرت في عدد
من الصحف منها صحيفة “تنبيه العاملين”، هذا بجانب مقالاتها المميزة في “خصائص سور القرآن

الكريم”، الأمر الذي وضعها على رأس صفوة أدباء ومثقفين عصرها.

وعلى مدار حياتها كتبت نانا قرابة  عملاً أدبيًا ودينيًا، بجانب مجموعة كبيرة من القصائد الشعرية
بعــدد مــن اللغــات (العربيــة ولغــة الهوســا والفــولا) هــذا بجــانب بعــض الروايــات التاريخيــة والمرثيــات
والــوعظ التي خلــدت اســمها بعــدما تحــولت إلى أدوات لتعليــم المبــادئ الأساســية للقيــم والأخلاق

للباحثات عن التعلم.

وفي سن الـ عامًا باتت أحد من يشار لهم بالبنان في نشر تعاليم الإسلام وثقافته، مرسية القواعد
الأولية للسنة النبوية المطهرة، فكان مؤلفها الشهير “تنبيه الغافلين” الذي جاء في بابه الرابع في بيان
المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: “وهي الإيمان بجميع ما جاء والطاعة له في
ذلـك والتزام محبتـه بالاقتـداء بـه في أقـواله وأفعـاله وأخلاقـه وإخلاص النيـة في ذلـك، ومـن علامـات
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، باجتهاد في تصحيح الإيمان
وعلــم جميــع مــا أوجبه الله عليــه أولاً ثــم يلتزم التوبــة في كــل ذنــب ظاهر وباطن ليحصــل لــه الطاعــة

وقبولها…”.

ونظرًا للدور الذي قدمته لإثراء المكتبة الأدبية والدور الذي قامت به للنهوض ببلدتها وتحفيز الفتيات
- علــى التعلــم، كــانت موضــوع العديــد مــن الــدراسات والرسائــل العلميــة، منهــا “نانــا أســماء



: معلمـة وشـاعرة وقائـدة إسلاميـة” () لجـان بويـد، و”جهـاد امـرأة واحـدة: نانـا أسـماء،
- ــو ــد () بجــانب “ابنــة عثمــان دان فودي باحثــة وكاتبــة” بقلــم بيفــرلي مــاك وجــان بوي

. لبويد وماك عام ”

ومـع بلوغهـا سـن الأربعين، عُينـت أسـماء في منصـب “عـور غـري” أي رئيسـة اتحـاد النسـاء بلغـة هـذا
كبر منظمة نسوية تحت مسمى “يان تارو” تضم نخبة العصر، وذلك عام م، كما أسست أ
سيدات خلافة سكتو لخدمة الدين وقضايا النساء، وما تزال هذه الجمعية باقية حتى اليوم بذات

الأنشطة والأهداف.

كانت آخر حلقات تكريمها إنشاء جامعة تحمل اسمها تحت مسمى “جامعة
نانا أسماء للعلوم الطبية” في سوكوتو (شمال غرب نيجيريا)

شمس لا تغيب
تــوفيت أســماء عــام م، وشهــدت جنازتهــا حضــور أمــواج مهيبــة مــن كبــار رجــالات الدولــة ومــن
النســاء والرجــال ممــن آمنــوا بهــا وبــدروها وبمــا قــدمته مــن خــدمات جليلــة لمجتمعهــا طــول ســنوات
حياتها، تاركة خلفها إرثًا علميًا هائلاً، قرابة مئة من أحفادها من حملة الدكتوراة أشهرهم البروفسور
ير ســمبو جنيــدو والبروفســير أمين عابــدين والبروفســير أحمــد بلــو غطاطــاوا والــدكتور عبــد الله الــوز

بخاري.

كمــا حظيــت حياتهــا الثريــة بــالعلم والبحــث والجهــاد باهتمــام عــدد كــبير مــن البــاحثين والعلمــاء من
مختلف أنحاء العالم خاصة أوروبا وغرب إفريقيا، وتشير بعض التقديرات أن ما يزيد على  ورقة
بحثيــة ومقــال كُتــب عنهــا، هــذا بجــانب مــا يقــارب  مؤســسة مــن كليــات ومــدارس ومســتشفيات

وجمعيات وغيرها تحمل اسمها تخليدًا لذكراها.

وكـانت آخـر حلقـات تكريمهـا إنشـاء جامعـة تحمـل اسـمها تحـت مسـمى “جامعـة نانـا أسـماء للعلـوم
ــا)، حيــث أصــدر محــافظ الولايــة تعليمــات لتــوفير الأرض الطبيــة” في سوكوتــو (شمــال غــرب نيجيري
المناسـبة عـام  لبـدء تـدشين هـذا الكيـان العلمـي الـذي مـن المتوقـع أن يكـون علامـة مضيئـة في

سماء القارة تخلد اسمها لتتناقله الأجيال، جيل بعد جيل.
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